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الفصل الأوَّل
ما سرّ تهافت الأطفال والشباب 

علي الإنترنت؟
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¤ لكــون اســتخدام الإنترنــت بــات متاحــاً لكافــة الفئات،فــإنَّ 
الأطفــال والشــباب علــي اختــاف انتماءاتهــم وثقافتهــم ومســتوياتهم 
أصبحــوا مــن الشــرائح العُمْريــة الأكثــر تعامُّــاً مــع شــبكة الإنترنــت 
في المجتمعــات المعاصــرة. وقــد أوضحــت دراســة مســحية تمــت في 
البلــدان العربيَّــة أنَّ نســبةً كبيــرةً مــن مُســتخدمي الإنترنــت تقــلّ 
ــابعة عشــرة، ومكمــن الخطــر في هــذا أنَّ الأبنــاء  أعمارهــم عــن السَّ
يمكنهــم الدخــول واكتشــاف العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة في ســنٍ 

ــةٍ تامــةٍ. مبكــرةٍ بحُرِّيَّ

وفي مســحٍ أجرتــه شــبكه » ياهــو« Yaho   تبيَّــن أنَّ الأطفــال مــن 
ســن 7 إلــي ســن 12 ســنة يقضــون  مــن 8 - 16 سَّــاعة أســبوعياً في 

اســتخدام الإنترنت.

يمكــن  لا  والمراهقــن  الأطفــال  علــى  للإنترنــت  السَّــلبي  والأثــر 
تجاهلــه، فالأرقــام تؤكِّــد أنَّ 58٪ مــن مُســتخدمي الإنترنــت مــن الطــاب 
المُعلّمــن  مــن   ٪86 وأنَّ  الدراســي،  مســتواهم  انخفــض  الأمريكيــن 

والمُعلّمــات يــرون أن تعلُّــق الطــاب بالإنترنــت لا يُفيدهــم دراســيًّا.

وحــذَّر بحــث أُجــري في بريطانيــا أيضــاً مــن أنَّ الجيــل الأصغــر 
ــه معرفــة بمفــردات الإنترنــت مــع أنَّهــم  مــن البريطانيــن ليــس لدي
ــه بالرغــم مــن أنَّ العديــد مــن  يســتخدمونه بكثافــةٍ، وقــال البحث:إنَّ
أطفــال بريطانيــا يتمتَّعــون بإمكانيــة اســتخدام الإنترنــت، فإنَّهــم 

ــة لاســتخدامها. يفتقــدون فهــم معظــم المصطلحــات المطلوب
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ويكشــف البحــث عــن أنَّ 85٪ مــن الأطفــال البريطانيــن الذيــن 
تــراوح أعمارهــم بــن15- 10 لديهــم حواســيب منزليــة، وأن٪62َّ  
مــن هــذه الحواســيب متصلــة بشــبكة الإنترنــت. ومــن النتائــج التــي 
إلــى  الــذي يدفــع الصِغــار  أظهرهــا البحــث أنَّ الســبب الرئيــس 
اســتخدام الإنترنــت هــو التعلُّــم حيــث يتصــل 48٪ منهــم بالشــبكة مــن 
أجــل الحصــول علــى الحقائــق والمعلومــات، في حــن يكــون هــدف٪26 

منهــم هــو مطالعــة بريدهــم الإلكترونــي.

لماذا كلّ هذا التهافت علي الإنترنت ؟

يمكننــا القــول بأنَّــه لا يمكــن الآن الاســتغناء عــن الإنترنــت، وهــو 
ــا  ــلّ أنَّن ــاب. ب ــاه في فصــولٍ ســابقةٍ مــن هــذا الكت مــا ســبق أن أكَّدن
نضعــه ضمــن أولوياتنــا دائمــاً، ويجــئ غالبــاً في المرتبــة الأوَّلــى. لقــد 
أصبــح الإنترنــت الآن موجــوداً في كُلّ بيــتٍ، وأصبــح بمقــدور جميــع 
أفــراد العائلــة اســتخدامه بســهولةٍ تامــةٍ، هــذه الشــبكة المهولــة التــي 
تحــوي بــن ثناياهــا الكثيــر، قــد تعــود بالفائــدة علــى مُســتخدميها، 
فنحــن لا ننكــر أن لهــا العديــد مــن الإيجابيــات التــي قــد يغفــل عنهــا 
الكثيــرون. هــذه الإيجابيــات هــي مــا تجــذب الأطفــال والشــباب 

إليهــا، والتــي نوجزهــا في التالــي:

11 كُلّهــا . الدفينــة  رغباتهــم  إطــاق  والشــباب  توفــر للأطفــال 
والتعبيــر عنهــا بطرحهــا مــع مَــنْ يرغــب في »غــرف الدردشــة  
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ــة  ــم فرصــة ذهبيَّ ــدِّم له ــي تُق ــرف الت chat rooms، هــذه الغ

والتــي ســوف  الصَّارمــة،  القيــود المجتمعيــة  مــن  للتخلُّــص 
مــن  الفصــل  هــذا  التفصيــل في  مــن  بنــوعٍ  عنهــا  نتحــدَّث 

الكتــاب.

22 الافتقــاد إلــي الســند العاطفــي عنــد المراهقــن يجعلهــم .
يلهثــون وراء الإشــباع الوهمــي، واللَّــذة المؤقتــة مــن خــال 

الدردشــة مــع أُنــاس وعوالــم لا يعرفــون عنهــا شــيئاً.

33 تنويــع الخيــارات وعــدم وضــوح الهــدف، فالدخــول قــد يكــون .
لا هــدف لــه، لكــن المُتصفحــن ينجــرون مــن موقــعٍ إلــي آخــر.

44 وتفريــغ . الانفعالــي  للتفريــغ  وســيلة  الدردشــة  غــرف  إنَّ 
ولا  رقيــب  فــا  والعدوانيَّــة،  والكبــت  الغضــب  شــحنات 
حســيب ولا حــدود للزمــان والمــكان، لذلــك تصبــح غــرف 
ــري النفــس  ــا يعت ــر لم ــذ الأكب ــن والمنق ــاذ الآم الدردشــة الم
اللَّشــعور. غياهــب  موجــودة في  مكنونــات  مــن  البشــريَّة 

55 ــة . ــاة الصَّعب ــق النفســي وضغوطــات الحي ــص مــن القل التخلُّ
ــة. ــي يُعانيهــا الشــباب وخصوصــاً في ظــلّ البطال الت

66 ســرعة الوصــول إلــى المعلومــة، وقــراءة أي نــوع مــن الكتــب .
ــدة في المجــال  ــا مفي ــا أنَّه ــد والمجــات، كم ــح الجرائ وتصفُّ

ــة الدقيقــة. التعليمــي وإنشــاء البحــوث العلميَّ
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77 الإنترنــت جعــل العالــم بمثابــة قريــة صغيــرة يتنقــل بهــا .
الشــخص كمــا يُريــد ،حيــث  يطلــع علــى ثقافــات العالــم 

المختلفــة. الشــعوب  وعــادات 

88 أتــاح الإنترنــت ســهولة التجــارة والتســويق الإلكتروني لبعض .
الأشــخاص، ممَّــا يــؤدي إلــي زيــادة أرباحهــم، فالإنترنــت 

يتيــح وضــع الإعلانــات المصــوَّرة التــي تجــذب الزائــر.

99 بمقــدور أي شــخص أن يُنمــي موهبتــه التــي يتميَّــز بهــا .
ــا، أو  ــن موضــوع م ــه يتضمَّ ــه وجعل ــع خــاصّ ب كإنشــاء موق
إنشــاء المنتديــات الهادفــة ، وغــرف الحــوار التــي تعمــل علــى 

الأســلوب العلمــي الصحيــح.

1010 ــد، وتُســهِّل فــرص الاتصــال، وتوفــر  ــت تُقــرب البعي الإنترن
المــال.


